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لاشك أن الشخصيات الليبية الفاعلة في تطور الأحداث في ليبيا في أية حقبة
تـاريـخـيـة سـواء كانـت قـاطـنة داخـل مـوطـنـها الـلـيـبى أو قـاطـنـة خـارجه لـسـبـب أو لآخر
كانت مـثار اهـتمام من قـبل الأوساط الـدولية والـعربـية والإسلاميـة بل إن الكـثير من
الدول حماية لأمـنها الوطنى وسعيـاً لإنجاح سياستهـا الداخلية والخارجـية كانت تتخير
ناضلة وخاصة فـي بقع التوتر والأزمات المجـاورة لها; لرسم سياسة من الشخصيـات ا

نظورة. نظورة وغير ا صالح وخدمة الأهداف ا حماية ا
صرية لم عقدة في ليبيا١٩٤٥-١٩٥٢م فإن الحكومة ا وخلال الفترة الانتقالية ا
نـاضل الـليـبى بـشيـر الـسعـداوى(١٨٨٤-١٩٥٧م) كان من تـشذ عن هـذه الـقاعـدة; فـا
ـصريـة على قـدر كبـير من أبـرز الشـخصـيات الـليـبيـة التى تـعامـلت معـها الـدبلـوماسـية ا
كنـها من قيادة ليبـيا وتجنى مصر من الاهتمام ودعـمتها أملاً في وصولـها إلى موقع 

ثم ثمار جهدها من وراء دعم السعداوى. 
ـيـة الـثـانـيـة وفـبـراير حـددت فتـرة الـدراسـة بـ عـام ١٩٤٥م نـهـايـة الحـرب الـعـا
١٩٥٢م تاريخ نفي بـشير السعـداوى إلى خارج ليبـيا. وتطرح الـدراسة إشكالـية مفادها
نـاضل بشـير الـسعداوى? وإلى أى صريـة مع المجاهـد/ ا كيـف تعامـلت الدبـلومـاسيـة ا

مدى حققت أهدافها?.
اعـتـمـدت الــدراسـة عـلى وثـائق مــهـمـة غـيـر مــنـشـورة رغم قـلـتــهـا في دار الـوثـائق
هـمة صـادر ا ـركز الـليـبى للـمحـفوظـات بطـرابلس نـاهيك عن بـعض ا بـالقـاهرة ومن ا
الأخـرى خـاصة مـؤلفـات مـعاصـرى الـفتـرة وشهـود الـعيـان علـى أحداثـها مـسـتخـدمة
ـعلـومـة ووصف الحدث بل يـسعى ـنـهج التـاريخى الـذى لا يـكتـفي بـسرد ا الـدراسة ا

رقب (الخمس- ليبيا). (*)جامعة ا
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صـريـة تجاه نـطـقى لـدور الدبـلـوماسـيـة ا ـعـرفة الـتـعلـيل والـتـفسـيـر ا البـاحث من خلاله 
عنية. السعداوى ونشاطاته تجاه قضية بلاده خلال الفترة ا

Abstract: : 
the Egyptian diplomat and fighter Bashir Al Saadawi
1945-1952 AD
There is no doubt that the Libyan personalities active in the development

of events in Libya in any historical period, whether they reside inside their
Libyan homeland or reside outside it for one reason or another, were of inter-
est to the international, Arab and Islamic circles. Rather, many countries pro-
tect their national security and seek the success of their domestic and foreign
policy. It chooses among the fighting personalities, especially in the spots of
tension and crises adjacent to them; To draw up a policy of protecting inter-
ests and serving the visible and unforeseen goals.

During the complex transitional period in Libya 1945-1952 AD, the
Egyptian government did not withdraw from this rule; The Libyan militant
Bashir Al-Saadawi (1884-1957 AD) was one of the most prominent Libyan
figures that the Egyptian diplomacy dealt with with a great deal of attention
and support, hoping that it would reach a position that would enable it to
lead Libya, and then Egypt would reap the fruits of its efforts behind the sup-
port of Saadawi.

The period of study between 1945 CE determined the end of World War
II, and February 1952 CE, the date of exile of Bashir al-Saadawi outside Lib-
ya. The study raises a problem: how did the Egyptian diplomacy deal with
the fighter / fighter Bashir El Saadawi? And to what extent did it achieve its
goals?

The study relied on important unpublished documents, despite their scar-
city from the Documentation House in Cairo and the Libyan Archives Center
in Tripoli, not to mention some other important sources,especially the writ-
ings of contemporaries of the period and eyewitnesses to their events.
Through him to learn the reasoning and logical interpretation of the role of
Egyptian diplomacy towards El Saadawi and his activities towards his coun-
try's cause during the relevant period.



٢٣٣ ناضل بشير السعداوى (١٩٤٥ - ١٩٥٢م) صرية وا الدبلوماسية ا

ـصـري ـيـة الثـانـية وكـان الـشـغل الشـاغل لـلـدبلـومـاسـي ا انـتـهت الحـرب العـا
ـا يــتـمـاشى مع أهـداف مــصـر الـوطـنـيــة والـقـومـيـة ـصـريـة  رسم الـســيـاسـة الخـارجـيــة ا
وخشية من تـكرار الفشل في اغـتنام التسـويات الدولية كـما حدث بعيْـد انتهاء الحرب
ـيـة الأولى عـنـدمـا مـنـعت مـصـر من إيصـال طـمـوحـاتـهـا لـلمـجـتـمـعـ في مـؤتـمر الـعا
الـصـلـح بفـرسـاى بـفـرنـسـا ومـا تـرتب عـلى ذلـك من حـوادث واضـطـرابـات هـزت مـصر
حينها (ثورة١٩١٩م)(١); لذا كان من الضرورى الانتبـاه إلى تفادى الوقوع في الأخطاء
ـية الـثانـيـة كانت دولـة قويـة وكـاملـة السـيادة ـصـرية عـند الحـرب الـعا رغم أن الـدولة ا

يز.  تمتلك زمام أمرها ولها حضور عربى ودولى 
ا كانت القضية الليبية حديث الساعة بعيد الحرب على اعتبار أن ليبيا كانت و
مستـعمرة إيطالـية يجب تسـوية وضعهـا الدولى بعد إنـهاء الحكم الإيطـالى فيها كان
ـصرية وللسياسة على دبلوماسيـة مصر لعب دور واضح ومهم يكون مـفيداً للمصالح ا

صرية في القطر الليبى. ا
ـيـة الـثـانـيـة شـهـدت مـصـر حـراكـاً إعلامـيـاً وسـيـاسـيـاً غـداة انـدلاع الحـرب الـعـا
ـصـريــون أن الـقـضـيـة الـلـيـبـيـة سـتـكـون مـثـار جـدل بـ أقـطـاب عـنـدمـا عـرف الـسـاسـة ا
السيـاسة الأربع الفـرنسيـ والإنجليز والأمـريكان والـروس; فكان لابـد من إظهار علاقة
مصر بلـيبيا ودورها في رسم الـتاريخ الليبى وإبـراز حقوقها الإقـليمية التـى سلبت منها
ـصــريـون في الإدلاء بـدلـوهم خلال الاحـتلال الإيـطـالى; فــنـشط الـكُـتــاب والـسـاسـة ا

بالخصوص(٢).
صرى بخصوص القـضية الليبيـة مناقشات جدية شهدت أروقة مجلس الـوزراء ا
ــصـريــة الــتى كــانت بـدورهــا لا تــكــتـفي ومــطــولـة وفق مــا كــان يــرد من الخـارجــيــة ا
ا عـلى تلك الـواردة إليـها من بـاقتـراحات وتـقاريـر مسـتشـاريهـا داخل مـصر وحـسب وإ
ـشكل الـليـبى ويـتصـدر هؤلاء قـنصل مـصـر العـام ببـنغـازى الذى ـعـنيـة با الـعواصم ا
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صريـة خلال السنـوات الأربع التى أعقـبت الحرب قد رسمت فيمـا يبدو أن الـسياسـة ا
ــفــصـلــة الـتـى كـان يــرسـلــهــا تـبــاعــاً لـوكــيل وزيــر خـارجــيـة بلاده بـنــاء عـلـى تـقــاريـره ا

بالقاهرة(٣).
صـرى العـام من بنـغازى فـفي سنـة١٩٤٦م مثلاً أرسل أحـمـد بهـجت القـنصـل ا
تـقريراً مـفصلاً عن الـوضع في لـيبيـا ضمـنه اقتـراحات لحـكومـة بلاده لاتبـاع السـياسة
ـتوفـرة لـديه; فـقد أورد الـقـنصـل أن برقـة تـعانى ـنـاسـبة في لـيـبـيا بـنـاء على الحـقـائق ا ا
الأمرين من آثار الحرب وأن السياسة الإنجـليزية تسعى لتقسـيم ليبيا إلى قسم برقة
وطـرابلس وأن أكـثريـة أهل بـرقة مـتعـلـقون بـالأميـر محـمد إدريـس السـنوسى ولـديهم
أسلحة وذخائر والبقية منهم تحرص على وحدة طرابلس وبرقة والاتحاد مع مصر تحت
وصـايــة الجـامـعـة الــعـربـيـة(٤). وأضــاف الـقـنـصـل نـاصـحـاً حــكـومـة بلاده بـالــعـمل عـلى
التقرب من الأمـير إدريس واجتذابه من الإنجـليز والتقـرب كذلك من ابن عمه صفي
قـرب أيضـاً من الإنجلـيز الـذين يعـدونه للاستـفادة منه نـافس له وا الدين الـسنـوسى ا
عند الـضرورة وعوضـاً عن الأمير محـمد إدريس في حال إخـفاق الأخيـر في تحقيق ما

كانوا يصبون إليه(٥). 
صـرى في بـنـغـازى في يـونيـو من عـام ١٩٤٧م عـلى مـسـامع وزير أعـاد الـقـنصـل ا
راسلـة الأمير إدريس للتعاون مع الجبـهة الوطنية في برقة حتى خارجية بلاده دعوته 
عـنية بالشأن الليبى وفق قرار وزراء خارجية الدول إذا ما جاءت لجنة التحقيق الدوليةا
(٦). وأضـاف الـقـنـصل في مـذكـرة أخرى الـكـبار وجـدت الـلـيبـيـ مـتحـدين ومـتـراص
س خلال إقـامته في طـرابلس أن صـرية أنه  بعث بـهـا في ذات الشـهر إلى الخـارجيـة ا
صر بدليل تأسيس الأهالى يبدون كل الاحترام للملك فاروق الأول وأنـهم متعلقون 
ـصـرى الـطرابـلـسى وأنـهم يـكـنـون لهـا كل مـحـبـة ووفـاء ويتـمـنـون لـها حزب الاتحـاد ا
الـتقـدم والرخـاء رغم الظـروف الاقتـصاديـة والاجـتمـاعيـةالسـيئـة التى يـعايـشونـها تحت

الحكم العسكرى البريطانى(٧). 
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صريـة على بشير السعـداوى الذى يعد شخصية لقد وقع اختيار الـدبلوماسية ا
لـيبـية تجمع بـ الجهـاد والثـقافـة والعـلم والسـياسة; لـيكـون عونـاً لهـا في رسم السـياسة
دينة مصراتة ولد سنة ١٨٨٤م رجوة; فالسعداوى سليل قـبيلة السعداوى القاطنـة  ا
في مـدينـة الخمـس السـاحلـية ١٢٠كم شـرقى طـرابلس الـعاصـمـة ومنـذ نعـومة أظـافره
ـدارس الــعـثـمــانـيـة بـالخــمس ومـا لـبـث أن تـقـلـد مــنـاصب إداريـة تـلــقى تـعـلــيـمه في ا
تصرفية الخمس أو في عاصمة الولاية نفسها(٨). وسياسية عدة في الإدارة العثمانية 
أسـهـمت هـذه الخــبـرة في جـعــله عـلى رأس قـادة الجــهـاد ضـد الإيـطــالـيـ حـال إقـدام
هـؤلاء عـلى احـتلال لـيــبـيـا ونـشـوب الـنـزاع مع الـعـثـمــانـيـ حـول لـيـبـيـا أكـتـوبـر١٩١١-
ـهجـر أو في لـيبـيا وخـاصة١٩٢٠- أكـتوبـر١٩١٢م وخلال السـنـوات التى قـضاهـا في ا
١٩٢٣م نـشأت بـينه وبـ عبـد الرحـمن عزام علاقـات قويـة وصداقـة متـينـة وتوافق في
الآراء خاصـة وأن عزامـاً كان مـقيـماً حيـنهـا ب ظـهرانى الـليـبي (١٩١٦-١٩٢٢م)
ـصراتى وربطـته بـزعـامـات لـيـبيـةعلاقـات قـويـة وكـان الـسـعداوى بـعـد مـقـتل الـزعـيم ا
رمضان السويحلى٢٠ أغسطس١٩٢٠م مرشحاً بقوة لتولى القيادة السياسية والعسكرية
ـكـوث في مـصـر حـال دخوله لحـركـة الجـهـاد في الغـرب الـلـيـبى. صـحيح أنـه منعُ من ا
ــصـريـة ســنـة ١٩٢٣م واعــتـقـل ضـمن عــشـرة زعــمـاء طــرابـلـســيـ طــالـبت الأراضى ا
ـصرية باعتقـالهم وتسليمـهم إياها لكن الأخيرة وافقت الحكومة الإيطـالية السلطات ا
صريـة عبر مـيناء على الاعـتقال واسـتبدلت الـتسلـيم بإجبـارهم على مغـادرة الأراضى ا
شـرق الإسلامى(٩). لـكن عـنـدما أعـلـنت إيـطـالـيا الإسـكـنـدريـة البـحـرى نـحـو بـلـدان ا
ـصرية في حل الحرب في١٠يـونيـو١٩٤٠م على مـصر(١٠) أصبـحت من ثم الحكـومة ا
من ضـوابط حـسن الجـوار مع الإيطـالـي فـي ليـبـيا فـلم يـعـد السـعـداوى يشـكل خـطراً
ـمـكـن الاسـتـفـادة مـنه في الـتـصـدى بل عـلى الـعــكس تـمـامـاً أصـبح من ا عـلى مـصـر

للسياسة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا وتجاه مصر ذاتها.
عـ عبـد الرحـمن عزام فـي منـتصف الأربـعيـنيـات من الـقرن الـعشـرين مسـاعداً
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ـصـريـة لـلــشـئـون الـعـربـيــة ثم مـوظـفـاً في ســفـارات مـصـر في الـعـراق لـوزيـر الخـارجــيـة ا
والـســعـوديـة وفـي مـايـو ١٩٤٥م أصــبح أمـيــنـاً لـلــجـامــعـة الـعــربـيـة(١١) بـدعم من قـبل
الدبلوماسى المخضرم محمود فـهمى النقراشى(١٨٨٨- ١٩٤٨) الذى كان وقتئذ وزيراً
لـلـخـارجيـة١٩٤٤ و١٩٤٥م وفي فـبـرايـر ١٩٤٥م أصـبح رئيـسـاً لـلـوزراء في مـصر وظل
ـصــريـتـ ولــتـدارك الأمـور مــحـتـفــظـاًبــعض الـوقت بــحـقـيــبـتى الخــارجـيـة والــداخـلـيــةا
ــتـسـارعــة في المحـافل الــدولـيـة عــ الـنــقـراشى عـبــد الحـمــيـد بـدوى وزيــراً لـلـخــارجـيـة ا
ـنـعـقـد في ٢٥ أبـريل ـصـرى في مـؤتـمـر سـان فـرانـسـسـكـو ا للاشـتـراك كـرئـيس لـلـوفـد ا
١٩٤٥م هـذا من جـهـة ومن جـهـة أخـرى بـذل الـنــقـراشى جـهـداً لـتـأسـيس الجـامـعـة
العربية ونجح في إقرار نظام الجامعة بقصر الزعفران بالقبة بالقاهرة مارس١٩٤٥م(١٢).
صريـة بعبـد الرحمن عزام في ا كـان مقر الجامـعة بالـقاهرة فـقد استعـانت الخارجيـة ا و
ـبـاشـر ب الأمـانـة الـعـامة لـلـجـامـعة ـشـورة حـول الـقضـيـة الـلـيبـيـة والـتـنسـيق ا تـقد ا
ـصرية عـلى الرغم من أن عـبد الـرحمن عـزام كان لا يـشجع إمارة إدريس والخارجـية ا
الـسـنـوسى في ليـبـيا لـكـنه أقـر بأنه يـريـد أن يسـتـثمـر خـبرته فـي الشـأن الـليـبى لـصالح

صرية(١٣). الحكومة ا
 كـانت مــصـر تــمـنى الـنــفس بـأن يــكـون للأمــيـر إدريس الــسـنــوسى دور مـهم في
قـبـلـة ولكـنـها كـانت تـعـرف مدى صـعـوبـة إقنـاع كل الـزعامـات الـطـرابلـسـية رحـلـة ا ا
بايـعته ومن هنـا جرى التفـكير في الـبحث عن شخصـية تجمع بـ الولاء للسـنوسية
والقـبول لـدى زعمـاء الغرب الـليـبى والرضا من قـبل الغـرب وخاصـة بريطـانيـا لذا قدم

صرية في هذه الظروف. عزم السعداوى ليكون ورقة الدبلوماسية ا
ـية الـثانـية للـملـك عبد كـان السـعداوى يـعمل مـستـشاراً عـند انـتهـاء الحرب الـعا
ـمـلـكة الـعـربيـة الـسعـوديـة وكانت الـعلاقـة ب أسـرة آل سـعود الـعـزيز بن آل سـعـود با
ـــلك فــاروق الأول قـــويـــة والــتـــنـــســيـق كــان عـــلى أشـــده بــ الجـــانـــبــ فـي قــضـــايــا وا
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لك فاروق السعودية في٢٥يناير ومكث بها حتى ٢فبراير ١٩٤٥م الساعة.فعندما زار ا
صر ـلك عبد الـعزيز بالـتوقيع عـلى ميثاق الجـامعة الـعربيـة وشئيا فـشئيـا أصبح  أقنع ا
ـاثل في تـمـثـيل دبـلـومـاسى مـسـتـقل ونـشط بـالـرياض(١٤). وأصـبح لآل سـعـود نـشاط 
الـقـاهــرة فـفي يـنـايــر١٩٤٦م أصـدرت الحـكـومــة الـسـعـوديـة قــراراً بـتـرقـيــة الـسـيـد فـوزان
سـفـيـرهـا الـسـابق فـي الـقـاهـرة إلى درجـة وزيـر مـفـوض وســرعـان مـا اسـتـبـدلـته بـالـوزيـر
ومنـحته صلاحـيات واسـعة لتـدعيم الـعلاقة ـفوض الـشيخ عـبد اللـه إبراهيـم الفضـل ا

مع القاهرة(١٥).
ـصرى ونـظيـره السـعودى ـتبـادلة بـ الجانب ا لـقد أتـاحت الزيـارات واللـقاءات ا
لبـشـيـر الـسـعـداوى فرصـة حـضـور الاجـتـمـاعات بـالـقـاهـرة أو في الـريـاض بل وحـضور
ـســؤولـ الــسـعــوديــ إلى الـقــاهـرة جــلــســات الجــامــعــة الــعــربــيـة(١٦). وحــال زيــارات ا
صـري وعزام وبـصحبـتهم الـسعـداوى أقنع فـيمـا يبـدو الأخير من قـبل الدبـلومـاسيـ ا
شورة من قبل بضرورة استئناف العمل من أجل القضية الليبية ووعد بتقد العون وا

صرية. الجامعة العربية والحكومة ا
علومات كافـية عن كيفيـة إقناع السعداوى صادر التى ب أيـدينا لا تمدنـا  إن ا
ـصـرية لـكن الـثابت أن الـعـروض كانت أو اقـتـناع الأخـيـر بالـتـعاون مع الـدبـلومـاسـية ا
كـبيرة ومـغريـة ومن ثم وجدهـا السـعداوى فـرصة للـعودة للاشـتغـال بقـضيـة بلاده بعد
أن وضـعت الحـرب أوزارهـا(١٧) خــاصـة وأن الإنجـلـيـز كــانـوا يـفـضـلــون تـدخل الحـكـومـة
شورة للأمـير محـمد إدريس السـنوسى الذى كان صريـة في الشأن الـليبى وتـقد ا ا
صرى عن طـريق السعـداوى قبل الإقدام عـلى اتخاذ عليـه استشارة الإنجـليز والجـانب ا

سألة الليبية حينذاك(١٨). أية إجراءات أو قرارات تتعلق با
وصل الـســعـداوى الــقـاهــرة قـادمــاً من الــريـاض في مــايـو١٩٤٦م فــوجـدهــا تـعج
ـصريـة ناهيك عن كانت تـقوم به الجـامعة الـعربـية والخـارجية ا بحـراك سيـاسى كبـير
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بعض الـشـخـصيـات الـليـبـيـة القـاطـنـة بالـقـاهـرة ومصـر عـمـوماً وقـتـئذ(١٩). كانـت بعض
الـشخـصـيـات الـطـرابـلسـيـة تـنـتـظـر في الـواقع أن يـسرع الـسـعـداوى في الـعـودة مـعـها إلى

رحـلة(٢٠) طـرابلس لـلتـنسـيق سويًـا فيـما يـجب عمـله إزاء القـضيـة اللـيبـية في هـذه ا
لكن السعداوى قرر البقاء في القاهرة فيما يـبدو بناء على توجيهات دبلوماسية مصرية

بالخصوص.
صرية ونشاط السعداوى في القاهرة مايو ١٩٤٦-فبراير ١٩٤٨م الدبلوماسية ا

صـرية منـذ أن أشيع عن عقـد مؤتمـر بلندن لقـد بدأت التـحركات الدبـلوماسـية ا
سـتعمـرات الإيطـاليـة السـابقـة فقـد كانت الخـارجيـة توافي الـسفارة لـلنـظر في قـضيـة ا
ـصريـة بـلـندن بـأى مـسـتجـدات بـخـصـوص القـضـيـة اللـيـبـية فـحـال تـلـقيـهـا مـذكرتى ا
ـتحدة الـليبيـة وهيئـة تحرير لـيبيـا فيمـا تريانه من حل لـلمشكـل الليبى الجبـهة الوطـنية ا

صرى في لندن بنصيهما على الفور(٢١). أبلغت الخارجية السفير ا
اختيـر عبد صـرية لجنـة لذات الغـرض وعلى الـصعيـد نفسه شـكلت الخارجـية ا
فـوض بلـندن رئـيـساً لـها وحـس بك مـحمـد سعـيد الـفتـاح عمـرو بـاشا سـفيـر مصـر ا
جـلس الـدولة عـضوين وزيـرًا مـفوضًـا بسـفـارة مصـر بـلنـدن وعمـر لـطفي الـنـائب الأول 

.(٢٢) صـرية مـستـشاراً واخـتيـر محـمد عـوض القـونى الـسكـرتيـر الأول بوزارة الخـارجيـة ا
صريـة للتشـاور فيما باشرت الـلجنة عـملها من لـندن وكانت على اتـصال بالخارجـية ا

يخص قضية الحدود مع ليبيا ناهيك عن تطورات القضية الليبية برمتها(٢٣).
ـصـريـة عـلى الـصـعيـد نـفـسه من سـكـرتـيـر جـامـعـة فؤاد الأول طلـبت الخـارجـيـة ا
ــسـاعـد بــكـلـيـة الآداب ـوافــقـة عـلى تــعـيـ الــدكـتـور مـحــمـد فـؤاد شــكـرى الأسـتـاذ ا ا
ـصرية أمام مجلس وزراء مستشاراً لـلوفد الذى كان عـليه الإدلاء بوجهة نـظر الحكومة ا
ـسـتعـمرات الإيـطـاليـة السـابـقة فـوافقت خـارجـية الـدول الكـبرى الأربـعـة بخـصوص ا

رئاسة الجامعة على ذلك(٢٤). 
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وحـال وجود بـشـير الـسـعداوى بـالـقاهـرة حـتى مغـادرتـها في فـبـراير١٩٤٨م لـعبت
ـصـريـة دوراً كـبـيـراً في إعـانـته في نـضـاله الـوطـنى فـكـان عـلـيـهـا حـشد الـدبـلـوماسـيـة ا
صـرى للـقضـية الـليـبيـة ولنـضال الـزعيم بـشيـر السـعداوى الـتأيـيد الـرسمى والـشعـبى ا
ـصـرى عـلـى أنه مـنـاضل قـومى عـربى فــتـهـافت عـلـيه مـحـررو وقـدم الأخـيـر للإعلام ا
حـيث نشـرت عـلى صدر ـطولـة صـريـة وأجريت مـعه الـلقـاءات ا كـبـريات الـصـحف ا
ـصـرية ـالكـة والحـكـومـة ا الـصفـحـات الأولى لـتـلك الـصحف(٢٥) وتـعـاطـفت الأسـرة ا
وبعض التـجار والأغنـياء والأعيـان مع مجاعة لـيبيـا ١٩٤٧-١٩٤٨م وقدموا الـتبرعات
وجمـعت الأمـوال وسـلـمت لـبـشـيـر الـسـعـداوى مـبـاشـرة أو أرسـلت بـالـتنـسـيق مـعه إلى

ليبيا للتخفيف من وطأة المجاعة التى ضربت البلاد حينها(٢٦). 
عـلى الصعـيد نـفسه كـان عليـها حـشد الـتأييـد العـربى لبـشير الـسعـداوى وإقناع
ـصريـون ومن بـينـهم عـبد الـرحمن سـئـولون ا الـعرب بـكـفاحه وبـنضـاله ومن ثم كـان ا
عزام دائـمى الثـناء عـلى السـعداوى بل وإشراكه فـي اجتمـاعات الجـامعـة داخل مصر
ا كانت اجتماعات وزراء خارجية الـدول الأربعة الكبار فرنسا وروسيا وخارجها(٢٧). و
ــصــريـة والــلــيـبــيــة رغم مــا بـذل من جــهــودفـإن وبـريــطــانــيـا وأمــريــكـا مــخــيـبــة لــلآمـال ا
لقاة عـلى السعداوى وتباعد وجهات همة ا ـصرية إدراكاً منها بصعـوبة ا الدبلوماسية ا
ا تقرر النظـر ب أنصاره الـطرابلسـي ونظـرائهم في برقة أو أنـصار إدريس السنـوسى و
صرية لعبت دوراً في طالب الليبية فإن الدبلوماسية ا إرسال لجنة رباعية للتحقق من ا
إنشاء هيـئة تحرير لـيبيا التى أعـلن عن تأسيسـها رسميـًا في القاهرة برئـاسة السعداوى
ــصـريـة والأمـانـة مـارس١٩٤٧م ولـقـيـت مـبـاركـة ودعـمــاً مـبـاشـراً مـن وزارة الخـارجـيـة ا

العامة للجامعة العربية(٢٨). 
ـعـارض لإدريس الـسـنوسى من كـانت فـكرة إنـشاء هـيـئة تحـريـر ليـبـيا لاحـتواء ا
ـصــريـة مع ـصــالح ا جـانب ومن جــانب آخـر الــبـحث عـن بـديل في حــالـة تــضـارب ا
ـصـريـة عـبـر الـسـفراء . وعـلى كل الأصـعـدة لـعـبت الـدبـلـوماسـيـة ا أنـشـطة الـسـنـوسـيـ
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ـهـاجـرين الـلـيـبـي في ـصـريـ في الأردن وتونـس وسوريـا دوراً في حث ا والـقـنـاصل ا
ناطق لتـأييد هيئة تحـرير ليبيا بل إن الـكثير من الشخـصيات الليبـية داخل ليبيا هذه ا
صـرية لهـا ودعت بشـير الـسعداوى لـلقدوم نـفسهـا قد أعـجبت بالـهيـئة بعـد الدعـاية ا

إلى طرابلس للعمل من أجل الوطن واستقلاله(٢٩).
صرية والسعداوى ١٩٤٨م-١٩٥٢م الدبلوماسية ا

في بـدايـة ١٩٤٨م اقـتـرب مـوعـد وصول لجـنـة الـتـحـقـيق الربـاعـيـة الـدولـيـة البلاد
الــلـــيــبــيـــة فــشــد الــســـعــداوى الــرحـــال بــرًا إلى لــيـــبــيــا بــنـــاء عــلى طـــلب من بــعض
ـصرية بـالسـيارات والأمـوال اللازمة ـصريـ وقد مد مـن الخارجـية ا الـدبلـوماسـي ا
دينة في مـقدمة مستـقبليهم صـرى با وفي بنغازى وجـد السعداوى ورفاقه الـقنصل ا
بل ومن الــشــخـصــيــات الـتـى رتـبـت الـلــقــاء مع الأمـيــر إدريس الــســنـوسـى ولـعب دور

قنع لتوحيد الجهود قبل وصول لجنة التحقيق السالفة الذكر(٣٠). الوسيط وا
صـرية كبيرًا; كان الدور الإعلامى لصـالح السعداوى الذى لـعبته الدبلـوماسية ا
فقد التف معظم الليبي حول السعداوى وهيئة تحرير ليبيا ورأى الليبيون ضرورة دعم
الهيـئة لأنهـا تكتسب شـرعيتهـا في نظرهم من خلال دعم الجـامعة الـعربية لـها كما
أنـهـا تــسـعى لـرأب الــصـدع وعـدم إنـكــار حق الأمـيـر إدريـس الـسـنــوسى في تـولى إمـارة

البلاد وفي تولى الحكم(٣١).
صرى النقراشى برقيتان بتاريخ ستجدات تلقى رئـيس الوزراء ا وبناء على هذه ا
٨ أغـسـطس ١٩٤٨م كـانت أولـهـما مـوقـعـة من بـشيـر الـسـعـداوى وكانت الـثـانـيـة قد
ذيـلت بتـوقيع رؤسـاء الهـيئـات السـياسـية في طـرابلس مـثل الحزب الـوطنى وهـيئـة تحرير
صرى الـطرابلـسى وحزب الأحرار والـلجنة ليـبيا والـكتلة الـوطنيـة الحرة وحزب الاتحـاد ا
الـوطنيـة وتضـمنـتا مـبايعـة الأميـر محـمد إدريس الـسنوسى أمـيراً عـلى البلاد الـليـبية;

حرصاً من هذه الشخصيات على وحدة الصف الليبى(٣٢).
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وحـال إطلاع الـنـقـراشى عـلى فـحـوى الـبـرقـيتـ فـإنه كـلف الـدكـتـور مـحـمـد فؤاد
شـكرى بـالـسفـر إلى بنـغـازى وإطلاع الأميـر إدريس عـلى مضـمـونهـما(٣٣). لقد وصل
الدكتـور شكرى بنغـازى في منتصـف سبتمبـر ١٩٤٨م وأبلغ الأمير مـا كان محملاً به
حـاملاً وحـال تـلـقـيه ردالأمــيـر إدريس عـلى رسـالـة الــنـقـراشى قـفل عـائــداً إلى الـقـاهـرة
رسالة الأميـر السنوسى والـتى شكر فيـها النقراشى وشـكر فيهـا أيضاً رؤساء الأحزاب
بايـعة بالإمـارة تعد سـبيلاً لوحدة لكنه شدد عـلى أن ا السـياسية الـطرابلـسية بـالقاهـرة
البلاد كلها وهـو ورفاقه عازمون على ذلك بـشرط توحيد مقـاطعات البلاد وقد حمل
ـؤتـمـر الـوطنى الـبـرقـاوى بـخـصوص وحـدة الـبلاد وبـيـعة شـكـرى نـقل نـسـخة من قـرار ا

الإمارة وتسليمها لمحمود فهمى النقراشى(٣٤).
ـصـريـ الـعـامـل في شرع الـسـعـداوى بـالـتـنـسيق والـتـشـاور مع الـدبـلـومـاسيـ ا
صرية(٣٥) أو حتى في ليـبيا رغم عـدم وجود سفارة الجامعـة العربيـة وفي الخارجيـة ا
مصرية في طرابلس حينهـا كما ذكرنا سابقاً وكان علـيه تلقى التوجيهات مباشرة من
ـصرى بـبـنـغازى وأحـيـاناً كـان عـليه شـد الـرحال القـاهرة(٣٦). أو عن طـريق الـقنـصل ا
إلى الـقاهـرة كلـما كـان الأمـر ضروريـاً فمـثلاً عنـدما عـاد من أمـريكـا بعـد مشـاركته في
ـسئـول ; لاطلاع ا ـتـحدة أواخـر١٩٤٨م اتجه إلى الـقاهـرة أولاً اجـتمـاعـات هيـئة الأ ا

صري وأم الجامعة العربية على نتائج مشاركته في تلك الاجتماعات وما يجب ا
قبل(٣٧). قررة في العام ا تحدة ا اتخاذه وعمله قبل اجتماعات الجمعية العامة للأ ا
وفيما يـبدو أن السعداوى قـد وجد معارضـة في قبول أفكاره فـكان عليه إرسال
ـصـريـة لـتــبـيـان خـطـر بـعض مــعـارضـيه وأهـدافـهم ضـد الـبـرقـيـات إلـى وزارة الخـارجـيـة ا
قابلة رئيس الوزراء محمود الوطن فحال سماعه بوصول عمر منصور الكيخيا للقاهرة 
صريـة طلب فـيها تحـذير الـنقراشى النـقراشى أرسل الـسعداوى رسـالة إلى الخـارجيـة ا

صلحة الشخصية فقط(٣٨). من الكيخيا متهماً إياه بأنه داعية للإيطالي تدفعه ا
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ا تـأخر كـان كامل عـبد الـرحيـم سفـير مـصر بـواشنـطن يتـابع تـلك التـحركـات و
تحـدة فإن السـفير وفد هـيئة تحـرير ليـبيا في الـوصول إلى أمريـكا لحضـور جلسـات الأ ا
ـصـرى مــسـتـعــجلاً إرسـال الــوفـد الـلــيـبى فـغــادر الأخـيـر أرسل إلى وزيــر الخـارجـيــة ا
الذى لم يتمكن من السفر القاهرة في ١٢أبريل ١٩٤٩م لكن بدون بشير الـسعداوى
بسـبب وعـكة صـحيـة ألزمـته الـبقـاء في القـاهرة(٣٩). وقد تـشكـل الوفـد من منـصور بن
قـداره وعــلى الــعـنــيـزى والــدكــتـور مــحــمـد فــؤاد شـكــرى مــسـتــشــاراً وتحـمــلت الــبـعــثـة
ـصريـة بواشـنطن نـفقـات سفـره وقبل مـغادرته الـقاهـرة زار أعضـاء الوفد الـدبلـوماسـية ا
ـصـرية ومـعهـم السـعـداوى الأمـ الـعـام لـلـجـامـعـة العـربـيـة ومـبـنى وزارة الخـارجـيـة ا

سئول الإنجليز في السفارة البريطانية بالقاهرة(٤٠). والتقى بعض ا
ى في ١٩ أبـريل ١٩٤٩م وفيه تحـدث أحـمـد خشـبـة وزير انـطلـق الاجتـمـاع الأ
ـصـرى مـؤكـداً علـى أن ليـبـيـا لـهـا الحق في الاسـتقلال خـارجـيـة مـصـر ورئيـس الوفـد ا
ـتـحدة ـتـحـدة وفي حالـة صـدور قرار من الأ ا ـادة الثـالـثة من مـيـثاق الأ ا ـوجب ا
يقـضى بـوضـعـهـا تحت الوصـايـة فـيـجب أن تـكـون الوصـايـة قـصـيرة زمـنـيـاً تـضـمن وحدة

ليبيا وأن تشارك دولة عربية على الأقل في تلك الإدارة(٤١).
ووفـقـاً لــلـتـقـريــر الـسـرى الإنجـلــيـزى الـصـادر من فــرع المخـابـرات الخـاصــة بـالأقـالـيم
الأفـريـقيـة ومـقـره بالـقـاهرة أثـنـاء الإعلان عن مـشروع بـيـفن سـفورزا ١٠مـايـو١٩٤٩م فإن
بشـير السـعداوى كان قـد تماثل لـلشـفاء وكان عـلى اتصال دائم ومـنتظم خلال الـفترة
صـرية أدارت له ظهرهـا نوعاً ما مع عبد الـرحمن عزام ولـكن بدأ أن دوائر الحكـومة ا
ــوالـيـة لـلــحـكـومـة تحــفـظت في الـرد ومــهـاجـمـة مــشـروع سـفـورزا وبـات وأن الـصـحف ا
ـصـريـة لا تــريـد أن تحـرق أصـابـعـهــا في لـيـبـيـا كــمـا أحـرقـتـهـا في واضـحـاً أن الحـكــومـة ا

.(٤٢) فلسط
حاول معـدو التقـرير معـرفة السبب/ الأسـباب وراء هذه الـتطور الجـديد فخلص
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رأيـهـم إلى أن الـســعـداوى كـان قــد أدلى بـتــصـريــحـات لــلـصـحــفـيــ أشـار فــيـهـا إلى أن
ــصـريـ وحـتى زمـلائه في هـيـئــة تحـريـر لـيــبـيـا حـذروه قــبل سـنـة من إعلان أصـدقـاءه ا
مـشـروع سفـورزا بعـدم الـثقـة في بـريطـانيـا وأن عـداءه مع الإيطـالـي أصـبح غـير مـبرر
لكن السعداوى رفض ذلك رفضاً قاطعاً(٤٣). وهدد في رسالت بعث بأولهما إلى وزير
تـحدة بالعـودة إلى استخدام خارجيـة بريطانـيا وبعث بالـثانية إلى الأمـ العام للأ ا

حرب العصابات في حالة إقرار الوصاية على ليبيا ومنحها للدولة الإيطالية(٤٤).
صـرية قد ا كـان السـعداوى بالـقاهـرة يتقـرب من الإنجلـيز كانـت الدبلـوماسـية ا و
شرعت بـالفعل مع مـستهل ١٩٤٩م في اتـخاذ إجـراءات كان من شأنـها توثـيق العلاقة
ــشـارك في ــصــرى ا مع كـل الأطـراف الــلــيــبـيــة وخــاصــة في بــرقـة فــخــبــراء الـوفــد ا
اجـتمـاعـات هيـئة الأ أطـلع حـكومـته وأطـلع عبـد الرحـمن عـزام على تـفـاصيل مـا كان
ا أشـاروا إلى ضعف حـجة وفـد هيـئة تـحدة تجـاه ليـبيا(٤٥). ور يدبـر في كوالـيس الأ ا
ـصـرى بـبـنـغـازى في سـنة تحـريـر لـيـبيـا مـقـارنـة بـغـيـره من الـوفـود. لـذا أصـبح الـقـنـصل ا
صرى ـعارضى السـعداوى وخـاصة من حزب الاتحـاد ا ١٩٤٩م أكثـر ميلاً للاستـماع 
الطرابلسى الذى أوعز إليه إرسـال رسالة إلى مبنى القنصلـية أحالها القنصل إلى وزير
خارجـية بلاده ٩ فبـراير ١٩٤٩م شدد فـيها عـلى أن الشـعب الليـبى في معظـمه لم يعد
والاة الأجنبى وبـالقصور وبزرع يثق في بشـير السعـداوى ويرميه البـعض بالتخـبط و
بذور الفتنة ب طرابلس وبرقة ونصح حكومته بعدم الاعتماد من الآن فصاعداً على

بشير السعداوى(٤٦).
قام يفرض أيضاً التقرب من الشخصيات الليبية في شرق البلاد وغربها كان ا
ـصـرى أحمـد بـهـجت في إبـرام صفـقـات مع مـسـئولى وفي هـذا الإطـار شـرع القـنـصل ا
ــصـر وأن هــنـاك جــهـوداً قــد بـذلــهـا الحــكم في بــرقـة لــتـوريــد أغـنــام ومـواشـى بـرقــاويـة 
بـالتـنسـيق مع شـخصـيات لـيبـية لإرسـال طلاب من بـرقة لـلدراسـة بالجـامع الأزهر(٤٧).
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ـصريـة في هذه الـظروف تـوثيق الـعلاقة مع الـبرقـاوي ومن ثم كـان على الـدبلـوماسـية ا
والطرابلسي وعدم الاصطدام بالإنجليز وحتى الإيطالي قدر الإمكان. 

لـقـد حمل عـام ١٩٤٩م تـطورات خـطيـرة تـتعـلق بـالقـضـية الـلـيبـيـة كيـفت الدور
صـرى من السعـداوى; ففي ١يـونيـو من ذات السنـة أعلن الأمـير مـحمد الدبـلومـاسى ا
صـرية وهـاجمه عـبد إدريس السـنوسى اسـتقلال إقـليم بـرقة(٤٨) فهـاجمـته الصـحف ا
الرحمن عـزام حيث اتهم إدريس السـنوسى بالعـمالة لبـريطانيـا وبالتفريـط في القضية
الـوطنـيـة الـليـبـية(٤٩). ومن هـنا شـرع عـزام في إجـراء الاتصـالات مع الإيـطالـيـ أعداء
الــســعـــداوى وأعــداء الأمــيــر إدريس بـل إنه اتــهم بــأنـه قــد خــطط مــعـــهم لاســتــقلال
طـرابلس منـفصـلة عن بـرقة تحت الـوصايـة الإيطـالية وقـد صرح أن الحـكومـة الإيطـالية
شـكل ـصـريـة من أجل حـل ا اتـصـلت بـالأمـانة الـعـامـة لـلـجـامـعـة الـعـربـيـة والحـكـومة ا
الـليـبى وقد أغـضبت تـصرفـات عزام هـذه بشـير الـسعـداوى وجعلـت موقـفه عصـيباً
رغم مـا بذل من جـهود وطنـية لـدعم التـقارب الـبرقـاوى الطـرابلـسى في هذه الـفتـرة بعد

استقلال برقة (٥٠).
صـرية عـلى علم مـسبق بـاستقلال بـرقة فـقد عـقد لـيلة الأول كانـت الحكومـة ا
ـصـريـة بالـقـاهـرة حـضـره إلى جـانب وزير بـنى الخـارجـيـة ا مـن يونـيـو١٩٤٩م اجـتـمـاع 
الخارجـيـة ومـسـئـول فـي مجـلـسى الـوزراء والخـارجـيـة عبـد الخـالق حـسـونـة بـاشـا وكيل
ـصرى العـام ببـنغازى وجـرى الاتفـاق على عدم الوزارة وأحـمد بك بـهجت القـنصل ا
توقع إعلانه صبيحة إصدار أية تصريحات أو تعـقيبات على نبأ إعلان استـقلال برقة ا

اليوم التالى(٥١).
وفــيــمـا يــبــدو أن رأى المجــتـمــعــ خــلص إلى مــراقــبـة الــتــطــورات الأخـيــرة بــدقـة
والاسـتـعـداد لاتخـاذ مـايـلـزم من إجراءات بـالـتـنسـيق مع عـبـد الـرحـمن عزام وإصلاح
ذات الب ب الأخير والزعامات الليبيـة وخاصة السعداوى. فعلى أثر عودة وفد هيئة
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تحرير ليبيا من أمريكا ٩ يونيو١٩٤٩م إلى الـقاهرة تحولت الأخيرة إلى اجتماعات ثنائية
وثلاثية ما ب السـعداوى وأعضاء هيئة تحـرير ليبيا وعبـد الرحمن عزام أو ما ب وزير
ثل الطـرف الثالث صـرى وكبـار مساعـديه والسعـداوى وأحيانـاً كان عـزام  الخارجـية ا
في الاجـتـمـاعـات تـلك ومـثل الـدكـتـور مـحـمـد فـؤاد شـكـرى نـقـطـة اتصـال مـهـمـة مع
ـصـرية وجـرى الاتـفـاق عـلى بـذل مسـاعى لإقـنـاع أمـريـكا أو بـريـطـانـيا في الخـارجـيـة ا
ــوافــقـة عــلى أن تــتــولى إحـداهــمــا الـوصــايــة عـلى لــيــبـيــا حــتى تـتــمــكن من تحــقـيق ا
ـالـية رغـم أن مـصـر أبدت ـسـاعى رفـضت بـحـجـة الأعـبـاء ا استـقـلالـها لـكـن تـلك ا

استعدادها لتحمل تلك الأعباء ولكن بشروط معينة(٥٢).
لــقــد كــان إعلان اســتــقلال بــرقــة في الأول من يــونــيــو ١٩٤٩م من قــبـل الأمــيـر
السـنـوسى وقـيام الأخـيـر بـإيواء ثلاثـة مـصـري مـتـهـم بـاغـتـيال الـنـقراشـى ومطـلـوب

صـرى قد تـسبـب في حدوث أزمـة دبلـوماسـية بـ برقـة ومصر(٥٣) كان لـها لـلقـضاء ا
صـريـة من السـعـداوى فالأخـير رغم أنه تـداعيـات خـطيـرة علـى موقف الـدبلـومـاسيـة ا
فــقـد دعم عــبـد الــرحـمن عــزام والجـامــعـة الـعــربـيــة بـشــكل يـكــاد يـكــون نـهـائــيـاً إلا أنه
ؤتمر صري خاصة بعد تأسيس ا ومناصروه أصبحوا أكثر قبولاً لدى الدبلوماسي ا

الوطنى بطرابلس يوم١٤ مايو١٩٤٩م بزعامة السعداوى نفسه(٥٤).
ـتـحـدة إلى ـريض عــضـو الجـبـهـة الـوطـنـيـة ا في٢٥ يـولـيـو ١٩٤٩م وصل الـطـاهـر ا
الـقاهـرة; لإقنـاع السـعداوى بـالعـودة إلى طرابـلس وحال وجـوده بالـقاهـرة تقـابل برفـقة
صرية وتقابلا مع عزام السعداوى مع عبد الخالق حسونة باشا وكيل وزارة الخارجية ا
أكـثـر من مـرة واتـفـقـوا فـيـمـا بـيـنـهم عــلى الـتـرحـيب بـالأمـيـر إدريس حـال مـجـيـئه إلى
طرابـلس وهو فـي طريقـه إلى لنـدن وإقامة حـفل شعـبى كبـير عـلى شرفه هـذه كانت
صـرية للـسعداوى ورفـاقه لكن عبـد الرحمن عزام ضمن إيـعاز قدم من الدبـلوماسـية ا
ـالى عـنـد الـتـطـرق لـهذه لم يـكن راضـيـاً عن ذلك ومـن ثم لم يـبـد استـعـداداً لـلـدعم ا
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النقطة بل بالعكس لوحظ عليه أنه بدأ يخالف السعداوى في الاتجاه والسياسة(٥٥).
تحدة سـبتمـبر ١٩٤٩م اجتمع ناسـبة قرب عـرض القضيـة الليـبية عـلى الأ ا و
في يـولـيـو١٩٤٩م عـزام وبـشــيـر الـسـعـداوى رئـيس هـيـئـة تحــريـر لـيـبـيـا مع وزيـر الخـارجـيـة
ـصــرى أحـمـد خــشـبـة بــاشـا حـيث أكــدا له أن مـصــر لـهـا دور في الــدفـاع عن لـيــبـيـا ا
تـحدة وخاصة بعد استـقلال برقة  وشدد السعداوى على وطرابلس في هيئة الأ ا
أن مـصر تـخـتلف فـي مركـزها عـن الدول الـعربـيـة الأخرى وأن أهل لـيـبيـا يـعتـقدون أن

مصر هى وحدها من تقودهم وترعى مصالحهم(٥٦).
ـثـلـة في أعـضـائـهـا أبـو الـقـاسم الـبارونى كـانت الـلجـنـة الـطـرابـلـسـيـة في الـقـاهرة 
ناسبة قرب عرض القضية والفيتورى السويحلى وأحمد الطاهر الزاوى وعمر الغويلى و
تـحدة للتصـويت واحتجاجـاً على إعلان استقلال الليـبية على الجـمعية الـعامة للأ ا
بـرقة قـد شـنت هـجـومـاً لاذعـاً عـلى الـسـعـداوى مـتهـمـة إيـاه بـبـيع لـيـبـيـا للإنجـلـيز تحت
مسـمى الـوحـدة ودعوا الجـامـعـة الـعربـيـة ومـصر لـتـغـييـر مـوقـفـهمـا من الـسـعداوى(٥٧).
ـناصـبته الـعداء ويـذكر أن إعلان الـسعـداوى تأيـيده للأمـير إدريس هـو ما دفع الـلجـنة 
فـفي مـذكــرة سـابــقـة لـلــجـامــعـة الـعــربـيــة تـهـجــمت الـلــجـنـة الــطـرابــلـسـيــة عـلى إدريس
الـسنـوسى ومنـتـقدة مـا قام به خـدمـة للإنجلـيز(٥٨) وضمـناً كـان بـشيـر السـعداوى من
تـهم إسـوة بالأميـر إدريس السنوسى كـما كان سـبيلاً لتـعميق هوة الخلاف ضمن ا
بيـنه وب الجامـعة العـربية وخـاصة أميـنها الـعام عبـد الرحمن عـزام الذى صار يـجاهر
علناً بـعدائه للسعـداوى واتخذ خطـوات من شأنها عودة إيـطاليا لحكم لـيبيا بديلاً عن
أيـة تــدخلات خـارجــيـة وبـحــجـة عــدم قـدرة الـعــنـاصـر المحــلـيــة عـلى إنـقــاذ بلادهـا من

الفوضى والخلافات القائمة والسير بها نحو تحقيق الاستقلال والرخاء(٥٩). 
قـوبـلت تـلك التـصـريحـات بـحمـلـة استـهـجان مـن قبل بـعض الـهيـئـات البـرقـاوية
صرى برقية استهجان والطرابلسية فقد أرسل تـنظيم شباب برقة إلى وزير الخارجيـة ا
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ضد تـصريحـات عبـد الرحمن عـزام العدائـية الذى نـشرهـا متهـجماً عـلى الأمير إدريس
الـسـنـوسى بـسـبب إعلان الأخـيـر اسـتـقلال بـرقـة يـونـيو١٩٤٩م(٦٠). وأرسـلت المجـمـوعة
الوطنـية البرقـاوية رسائل مـشابهة انـتقدت فيـها تصريـحات عزام ضد اسـتقلال برقة

وضد شخص الأمير إدريس السنوسى(٦١).
كــان الــتــصــويت الــدولـى عــلى اســتــقلال لــيــبـــيــا ٢١ نــوفــمــبــر١٩٤٩م ومــنــحــهــا
الاسـتقلال بـحلـول الأول من ينـاير١٩٥٢م في فـتـرة انتـقالـية قـد خفف من حـدة التـوتر
ـصريـ والسـنوسـي وجعل الجـميع يـركز عـلى الفـترة الانـتقـالية بـ الدبـلوماسـي ا
ـنع من وجـود مـعــارضـة لـلـسـعـداوى ـرحـلـة الــتى سـتـعـقـبــهـا. لـكن هـذا لـم  وطـبـيــعـة ا
ونـشـاطاته في لـيـبيـا كـان قد دبـرهـا عبـد الرحـمن عـزام وأنصـاره في الـقاهـرة وطـرابلس
ـتاعب في وجه الـسعـداوى فالـلجـنة الطـرابلـسيـة بالـقاهرة ففـي صيف١٩٥١م بدأت ا
الـتى تـكـونت بـرعـايـة عـزام أخـذت في مـنــاوئـته بل إن صـحـفـاً طـرابـلـسـيـة صـادرة في
العاصمة طرابلس انتقدت السـعداوى وحاولت الانتقاص من دوره الوطنى واستمر
ؤتمـر الوطنى حتى أعـلن استقلال لـيبيـا رسمياً ٢٤ التراشـق الكلامى ماب الـلجنـة وا

ديسمبر ١٩٥١م(٦٢).
صرى بـبنغـازى حكومـته فيما تـسارعة نـصح القنـصل ا في ظل هذه الـتطورات ا
قـرب مـنه ونقل يـبدو بـعدم الـثقـة في الأميـر إدريس السـنـوسى وكذلك الحـال مع ا
ـقرب من الأمير القنـصل في وقت لاحق إلى حكومته أن عـمر باشا مـنصور الكـيخيا ا
ـى على مـنح لـيـبـيا اسـتـقلالـها نـاسـبـة الاحتـفـال في بـنـغازى بـالـتـصويت الأ إدريـس و
قالات في الـصحف الصادرة والذى جرى في أوائل ديـسمبر١٩٤٩م نـشر العـديد من ا

 .(٦٣) صري تلئة بالطعن والتجريح في حق مصر وا في برقة كانت 
تسارعة على كان السعداوى حريصاً على دوام العلاقة مع مصر رغم التطورات ا
الـساحـت المحـليـة والدولـية فـعنـدما تـزايدت الـشكـاوى من وجود الـدكتـور محـمد فؤاد
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صـرى العام بـبنغـازى والذى كان شكـرى في ليبـيا تدخل الـسعـداوى لدى القـنصل ا
ـدينـة مارس١٩٥٠م وأكد له ؤقـتة بـأحد فـنادق ا في طرابـلس وقابـله في مقـر إقامـته ا
كن ـصر ولـيبيـا وأن السـعداوى لا  أن الدكـتور شـكرى يقـدم خدمـات كبيـرة وجلـيلة 
ـصريـة إنصاف الـدكتـور في ترقـياته الـعلـمية أن يـستـغنى عنـه ملتـمسـاً من الخارجـية ا
ــوعــود بـــهــا في وقـت ســابق من الخـــارجــيــة ـــالــيـــة ا ـــكــافــآت ا الجــامـــعــيــة ومـــنــحه ا

صرية(٦٤).  ا
ـؤتـمر ـقـر ا ـصرى قـد أشـعـر حـكـومته بـأنه ذهب  وعـلى الـرغم من أن الـقـنـصل ا
الـوطـنى بطـرابـلس مرتـ ووجـد أن الـدكتـور مـحمـد فـؤاد شكـرى كـان يقـوم بـدور مهم
ؤتمر(٦٥) إلا أن موجة العداء ستشـار لهيئـة ا لصالح سـياسة مصـر في ليبيـا باعتبـاره ا
ضد الدكتور شكـرى والسعداوى ازدادت وتيرتـها في هذه الأثناء; فقـد كشفت اللجنة
الطـرابلسـية بالـقاهرة في أوائل سـنة ١٩٥٠م عن تخـوفها مـنهمـا فأرسلت إلى الجـامعة
الـعـربـية تـشـكـو من تـصـرفـات الـسـعـداوى والـدكـتـور محـمـد فـؤاد شـكـرى واتـهـمـتـهـما
ى بـاستـقلال ليبـيا داعـية الجـامعة بـالترويج لـدعايـة إنجلـيزيـة تسعى لإبـطال الـقرار الأ

لتدارك الأمر(٦٦).
ناوئة للسعداوى لم تتوقف الشكاوى من الدكتور شكرى وطالبته الشخصيات ا
بـالـرحـيل(٦٧) فـجـريـدة طــرابـلس الـغــرب نـشـرت بـتــاريخ ٨ مـايـو ١٩٥١م قــائـلـة:"عـلى
رســلـك أيــهــا الـــدخــيل ارحـل عــنــا فـــقــد أزف وقت رحـــيــلك"(٦٨). وأرســـلت الــلـــجــنــة
ـصرى تشكو فـيها من تصـرفات محمد الطرابلـسية بالـقاهرة مذكرة إلـى وزير الخارجية ا
فؤاد شكرى واتهمته بتفريق الكلمـة في ليبيا والتشيع لفريق ضد آخر فضلاً على أنه
كـان دائمـاً يحط من قـدر العـرب واللـيبـي ومن الجـامعـة العـربيـة وأميـنهـا عبد الـرحمن

عزام وطالب أعضاء اللجنة بضرورة إبعاده من طرابلس على الفور(٦٩).
صر مقعد في مجلس رحلة في أن يكون  صرية في هذه ا نجحت الدبلوماسية ا
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الـعـشـرة الاستـشـارى الـذى نص عـليه الـقـرار الـدولى وقـد أسنـدت رئـاسـته للـهـولـندى
صرى من الإقامة بصفة رسمية في ندوب ا أدريان بلت(٧٠) فمكنت تلك العضوية ا
ــديــنـة حــتى مــديــنــة طــرابـلـس في ظل عــدم وجــود تــمـثــيل دبــلــومــاسى مــصــرى في ا
ديـسـمـبـر١٩٥١م(٧١). ومــكـنـتـه من ثم من تـقــد الـعـون لـلــسـعـداوى خــدمـة للأهـداف
ـصـرية دوراً لـيـكـون لـلفـريق الـذى يـترأسه صـريـة وقـد بذلـت الدبـلـومـاسيـة ا القـومـيـة ا
ؤسسات الـليبيـة التى كان على الـفترة انتـقالية تـكوينها; بشيـر السعداوى حـضور في ا

تمهيداً لاستقرار البلاد مثل الجمعية التأسيسية ولجنة الست ونحوها(٧٢).
ـنتصـر بها كان الإعـداد للانتخـابات الرئـاسيـة والرغبـة في أن يكون الـسعداوى ا
ا ـصريـة تـركز من جـديد عـلى الـسعـداوى بـشكل أسـاسى ر قـد جعل الـدبـلومـاسـية ا
إدراكــاً مــنــهــا بــحــظــوظه الــكــبــيــرة في تــولـى زمــام الأمــور في الــبلاد ومن ثم وضــعت
ـصـرية إدريس الـسـنوسى في مـرتـبة مـتـأخرة عن الـسـعداوى بـنـاء على الـدبـلومـاسـية ا
ـصرى ببـنغازى فـقد أوصى حكـومته بـالعنـاية ببـشير الـسعداوى اقتـراحات القـنصل ا
ـعـركة الانـتـخابـيـة ومده بـالأمـوال اللازمـة لذلك خـوفـاً من تحوله إلى ومـسـاعدته في ا
ـصـرية ـصـرية واسـتـغلال مـصر حـاجـته للـمـال بـطلـبه من الحـكـومة ا عـدو لـلـمصـالح ا

خمسة آلاف جنيهاً مصرياً للإنفاق على البرنامج الانتخابى(٧٣).
في ١٣ ديـســمـبــر١٩٥١م وصل الـســعـداوى طـرابــلس قـادمـًـا إلـيــهـا من الــقـاهـرة
واستـقـبل اسـتـقبـالاً جـمـاهـيـرياً كـبـيـراً وقـال في إحدى تـصـريـحـاته أنه مـتـفق مع وزير
ــصـرى الـذى وعـد بـتــقـد الـدعم الـكـامـل لـلـمـؤتـمـر الــوطـنى لخـوض غـمـار الخـارجـيـة ا
ـؤامـرات الانـتــخـابــات الـقــادمـة الــتى سـتــجـرى ١٩ فــبـرايــر١٩٥٢م ومـســاعـدته ضــد ا

الإنجليزية والغربية(٧٤). 
كـان فـشل الــسـعـداوى في الـفـوز بــالانـتـخـابـات ضــربـة قـويـة لـلــدور الـدبـلـومـاسى
صرى أسهمت في حدوثه الدول الاستعمارية التى تريد الانفراد بليبيا وإبعاد مصر ا
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عــنــهـا(٧٥) لــذا فــقــد هــزم الــســعــداوى وأقــنع الأمــيــر إدريـس من قــبل الــبــعض بــنــفي
الـسعداوى نـهائـياً من لـيبيـا فغـادرها لـلمـرة الأخيرة في فـبرايـر ١٩٥٢م ليـفرض على
ـصرية التعامل بشـكل مختلف مع الشأن الليـبى بدون السعداوى. فبناء الدبلوماسية ا
ـصـرى ببـنـغازى أفـاد فـيهـا أن الاعـتمـاد علـى السـعداوى عـلى تـعلـيـمات من الـقـنصل ا
ومـسـتشـاره الـدكـتور مـحـمد فـؤاد شـكرى مـضـيعـة لـلوقـت فكـلـهمـا أسـهم في الإضرار
بـسـمـعـة مـصـر وخـاصــة مع اشـتـداد خلافـاتـهـمـا مـع عـبـد الـرحـمن عـزام أمـ الجـامـعـة

العربية خلال الفترة التى سبقت إعلان استقلال ليبيا ٢٤ديسمبر١٩٥١م(٧٦).
كـــانت الــــعلاقـــات في وقـت ســـابق قــــد تحـــســـنـت بـــ مـــصــــر والأمـــيـــر إدريس
ـعارضة الداخـلية للسـعداوى وخلافاته مع الجامعـة العربية السنوسى وفـيما يبدو أن ا
صرية تنفض يديهـا من السعداوى تدريجياً ففيما كان الليبيون جعلت الدبلوماسية ا
صرية بناء على يستعدون لإعلان الاستقـلال رسمياً أواخر١٩٥١م شرعت الخارجـية ا
صرى ببنغازى الـتى نقل فيها طلب الأمـير إدريس السنوسى منه مبادرة من القنـصل ا
أن تـكون مـصر أول دولـة تعـترف بـالاستـقلال وتتـبادل الـتمـثيل الـدبلـوماسى مع لـيبـيا
ــصــريـة ـصــلــحـة ا حت بلاده عــلى ذلك واتــخــاذ الخــطـوات الــتى من شــأنــهـا خــدمــة ا

العليا(٧٧). 
ــصـرى رغم نــقـله لـلــطـلب الـســنـوسى الــسـالف الـذكــر فـإنه قـدم لـكن الــقـنـصل ا
مـجـمـوعة من الـنـصائح لحـكـومتـه في تعـامـلهـا مع الـليـبـيـ في فتـرة الاسـتقلال مـنـها
إنهـاء مـظاهـر الـنـظرة الاسـتـعلائـية إزاء الـشـعب الـليـبى الـتى تـنتـهـجهـا بـعض الـصحف
ـصرية وإبـعاد معكـرى صفو الـعلاقات ب مـصر ومن في سدة الحكم والشخـصيات ا
ـصريـ ومنـعهم من نـشر أيـة تصـريحـات صحـفيـة إزاء ليـبيـا وأبرز أن في لـيبـيا من ا
مـصـر عـليـهـا أن تـبـذل قـصـارى جـهـدهـا في اخـتـيـار ولى الـعـهـد خـلـفـاً للـمـلك إدريس
الـسـنوسى مـشـدداً على أنـهـبنـيل إبـراهيم نجـل السـيد أحـمـد الشـريف الـسنـوسى لـهذا
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نـافسـ مثل ـنصب تـكون مـصر قـد انتـصرت في سـياسـتهـا في ليـبيـا على أعـدائهـا ا ا
الإنجليز وغيرهم(٧٨).

ناضل بشير السعداوى وفقاً صرية قـد تعاملت مع ا وهكذا كانت الدبلوماسية ا
صرية ووفقاً للمستجدات على الساحة الليبية ومواقف صلحة القومية ا لضرورات ا
تنـاقضة للـدول الكبرى دور الدبـلوماسية بشير الـسعداوى نفـسه وكيفت السـياسات ا
ه في هذه الـفـتـرة ضمن تـنـافس دولى عـلى ليـبـيا ـصـرية ورسـمت الـكـثيـر من مـعـا ا

برمتها.
كـانت مـصر تـمـنى النـفس بـالظـفـر في تولى زمـام الأمـور في الجارة لـيـبيـا وتـوجيه
صـرية حـينذاك سـياسـتها الـداخلـية والخـارجيـة لخدمة ذات الـسيـاسة الـعامـة للدولـة ا
ـصرية في باريس ولندن وروما على مـساعدة بشير السعداوى فقد عملت السفارات ا
عـندما زار بـعض تلك الـعواصم في اطـار مسـاعيه لإقـناع الـغرب بوجـهة نـظر الـليـبي

صـرية إلى الاجـتمـاعات الـدولية حـيال قـضيـة بلادهم وكان رؤسـاء الوفـود الرسـميـة ا
شورة للسعداوى ويقدمونه للرأى العام الغربى الثنائية وغير الثنائية يقدمون النصح وا
حتـى يلقـى التأيـيد من الأوسـاط الغـربيـة كافـة ومن ثم كان الـسعـداوى يتـرأس الوفود
ـتـحـدة في أوربـا أو في مـقـر ـشـاركـة في اجـتـمـاعــات الجـمـعـيـة الـعـامـة للأ ا الـلـيـبـيـة ا
ـتـحدة الأمـريـكـيـة وكـان يـلـقى الـتأيـيـد من قـبل الـدبـلـومـاسـي الجـمعـيـة بـالـولايـات ا

صـريةأو رؤسـاء وفود مـصر في ـنظـومةأو بـالـهيـئات الـدبلـوماسـيـة ا ـوظفـ با ـصريـ ا ا
تـلك الاجـتمـاعـات كمـا كـان يتـلقـى التـأييـد من دبـلومـاسى مـصر بـالجـامعـة الـعربـية

على الأقل قبل اشتداد حدة الخلاف بينه وب عبد الرحمن عزام.
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الهوامش

نـشورة: عبـد الوهاب النـجار الأيام الحـمراء مذكرات (١) بـخصوص ثـورة ١٩١٩م أنظر أحدث الـدراسات ا
الــشـيخ عـبـد الــوهـاب الـنـجـار عـن ثـورة١٩١٩ إشـراف ودراسـة: أحـمــد زكـريـا الـشــلق إعـداد وتحـقـيق:
مصطفى الـغريب أحمد دار الكـتب والوثائق القـومية القاهـرة ٢٠١٠ ص١٩-٣٣٠; أيضاً: حس

مـؤنـس دراسـات في ثـورة١٩١٩م دار الــرشـاد الـقـاهــرة ط٢/ ٢٠٠٥ ص١١-٢٨٦; أيـضـاً: آمـال
٢٠١٢ الـسـبــكي سـعـد زغــلـول والـكــفـاح الـسـري١٩١٩-١٩٢٥ المجــلس الأعـلى لــلـثـقـافــة الـقـاهـرة

ص١٣-١٠٦.
نشورة تـصنيف قد المحفظة صريـة غير ا (٢) دار الكتب والوثائق الـقومية القاهرة وثـائق وزارة الخارجية ا
جلة ـستعمـرات الإيطالـية منشـورة  رقم١٤٥٥ مقـالة للمـؤرخ محمـد عبد الله عـنان عن مصـر مصير ا
ـصري مج١/ ع٤/ يـنـايـر١٩٤٦; انظـر وثـائق الأرشيف الـسـري الجـديد المحـفـظة رقم١٣٩٥ الـكـاتب ا
ــصـــريــة بــتــاريخ مــذكـــرة مــصــطــفـى عــبــاس الأســتــاذ بـــجــامــعــة فـــؤاد الأول مــقــدمــة لــوزارة الخـــارجــيــة ا
صرية الأولى قدمت للـخارجية ا أكتوبر١٩٤٧م; وانظـر أيضاً: مذكرتي الدكتـور محمد فؤاد شكـري ا
: مـذكـرة مصـطفى كـانت بتـاريخ ٧نـوفمـبر١٩٤٧م والـثـانيـة كانت بـتـاريخ١٠-١١نوفـمـبر١٩٤٧م; أيـضاً

عامر بعنوان الصلات الجغرافية ب مصر وليبيا.
صـري ببـنغازي كـبيراً مـنذ العـهد الفـاشي في ليبـيا وخاصـة بعد (٣) كان الحراك الـقنصـلي والدبلـوماسي ا
حـصـول إيـطالـيـا عـلى مـوافقـة مـصـريـة بإنـشـاء نـيـابة قـنـصـليـة في الـسـلـوم سنـة١٩٢٤م أنـظـر: دار الـكتب
ـصريـة بتـاريخ يـونيو ١٩٤٧م والـوثائق الـقومـية الـقاهـرة مذكـرة إدارة الشـئون الـسيـاسية بـوزارة الخارجـية ا
نـشورة الـكود الأرشـيفي ـصريـة غيـر ا بـشأن إنـشاء قـنصـليـة مصـرية في طـبرق وثـائق وزارة الخارجـية ا
ـفـوض بالـقـاهرة ٠٢١٤٨٣-٠٠٧٨ المحـفـظة رقم ٤٨١ وفي ذات المحـفـظـة أنظـر رسـالة الـوزيـر الإيـطالي ا

صرية بتاريخ ٩ديسمبر١٩٢٤م; أيضاً: إلى الخارجية ا
Governo Della Cirenaica, Gabinetto, Del Governatore, Relazione Di Governo, Gen-

naio1923-Maggio 1924-A-S-E-il Ministro delle Colonie, Bengasi, 18 Maggio

1924.

ركـز الوطني للـمحفوظـات والدراسات التـاريخية نـشورة/ شعبـة الوثائق الأجنـبية ا (الوثائـق الإيطاليـة غير ا
بطرابلس).

ـنشورة مـيكـروفيـلم رقم٢٩ ليـبيا صـرية غـير ا (٤) دار الـكتب والـوثائق القـوميـة القـاهرة وثـائق الخارجيـة ا
صـري العـام ببـنغـازي ١٤يونـيو ١٩٤٦ لف رقم١ مـذكرة أحـمد بـهجت الـقنـصل ا أرشـيف البـلـدان ا

صرية بالقاهرة. إلى وزير الخارجية ا
صدر نفسه. (٥) ا
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صري الـعام بـبنـغازي يـونيـو ١٩٤٧ إلى وزير الخـارجية ـصدر نـفسه مـذكرة أحـمد بـهجت الـقنصـل ا (٦) ا
صـرية بـالـقاهـرة. وعن لجـنة الـتحـقـيق الدولـية الـتي زارت لـيبـيـا خلال سنـة١٩٤٨م أنظـر: مـحمـد فؤاد ا
شـكـري ميلاد دولـة لـيبـيـا الحديـثـة وثائق تحـريـرها واسـتـقلالهـا الـقاهـرة مـطبـعـة الاعتـماد ١٩٥٧

ص٢٤٤-٢٤٩.
ـنشورة مـيكـروفيـلم رقم٢٩ ليـبيا صـرية غـير ا (٧) دار الـكتب والـوثائق القـوميـة القـاهرة وثـائق الخارجيـة ا
١٨يونيو ١٩٤٧ إلى وزير الخارجية صري العام ببنغازي لف رقم١ مذكرة القنصل ا أرشيف البلدان ا

صرية بالقاهرة. ا
ركز (٨) ارويـعي محمد عـلي قناوي بـشير السـعداوي ودوره في الحركـة الوطنيـة الليبـية(١٨٨٤-١٩٥٧) ا

٢٠١٤ ص٤١-٧٢. الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية طرابلس ط١/ 
(٩) مـحمد فـؤاد شكري مـصدر سابق ص ٥٨٨-٥٨٩; أيـضاً: الطـاهر أحمـد الزاوي جهـاد الأبطال في
طرابـلس الـغـرب بـيروت دار الـفـتح لـلطـبـاعـة والنـشـر لـيـبيـا والـسـيد مـحـمـد الرمـاح بـشـينه ط٢/
صـريـة بـتسـلـيم الـزعامـات الـليـبـية أو ١٩٧٠ ص ٤٨٤ -٤٨٥.  وكـان الطـلب الإيـطالـي من الحكـومـة ا
ـؤرخ في ١٤أبريل١٩٢٣م حـول جـنسـية صـري الإيطـالي ا مـواطني لـيـبيـا بشـكل عـام استـناداً للاتـفـاق ا

صري أنظر:  الليبي في القطر ا
Accord Enre L,Egypte et L,Italie Sur la Nationalit é des Lybiens resident en Egypte,

Signé au Caire le 14 Avril1923.

( نظارة الخارجية١/أ) نشورة المجموعة ١٩ دار الكتب والوثائق الـقومية القاهرة وثائق مجلس الوزراء غيـر ا
موضوعات مختلفة الكود الأرشيفي ٠١٨٦٥٥-٠٠٧٥. 

صري ١٥/ ٦/ ١٩٤٠. (١٠)جريدة ا
 ٢٠٠٨ ـصـريــة مـكـتـبــة الآداب الـقـاهـرة ط١/  (١١) الـسـفــيـر حـسن عــيـسى أعلام الـدبــلـومـاسـيــة ا

ص٢٦.
صدر نفسه ص٥٧-٥٩. (١٢) ا

ـلف١١ الكود ـنشـورة المحفـظة رقم١٢٤ ا (١٣) دار الكـتب والوثـائق القومـية الـقاهـرة وثائق عـابدين غـير ا
الأرشيفي٠٠٢٥٧٦-٠٠٦٩ تقـرير عن وجهة نظر عـبد الرحمن عزام في مسـألة إمارة إدريس السنوسي

وحدة القاهرة ٢٥ أغسطس١٩٤٨م. على ليبيا ا
(١٤) صفاء شاكر مرجع سابق ص٢١٨.

رجع نفسه ص٢٧١ . (١٥)ا
(١٦) قناوي مرجع سابق ص٢٣١-٢٣٧.

ـركـز الــلـيـبي لـلـمـحـفـوظـات والـدراسـات الـتـاريـخـيـة طــرابـلس شـعـبـة الـوثـائق والمخـطـوطـات الـوثـائق (١٧) ا
ـشـيـرقي إلى الـعـربـيـة مـلف بـشـيـر الـسـعـداوي رقم١٧٣ الـوثـيـقـة رقم ٣ تـلـغـراف من الـهـادي إبـراهـيم ا

السعداوي بالحجاز بتاريخ ديسمبر١٩٤٥م.
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لف ١١ الكود ـنشورة المحفـظة رقم ١٢٤ ا (١٨) دار الكتب والوثـائق القومية الـقاهرة وثائق عـابدين غير ا
الأرشيـفي ٠٠٢٥٧٦-٠٠٦٩  تقـرير عن وجـهة الـنظـر الإنجلـيزيـة في مسـألة إمارة إدريـس السنـوسي على

وحدة القاهرة ٢٥ أغسطس ١٩٤٨م. ليبيا ا
(١٩) قناوي مرجع سابق ص٢٣١-٢٣٧.

ـركـز الــلـيـبي لـلـمـحـفـوظـات والـدراسـات الـتـاريـخـيـة طــرابـلس شـعـبـة الـوثـائق والمخـطـوطـات الـوثـائق (٢٠) ا
العربيـة ملف العارف مانة رقم١٩٥ الوثـيقة رقم ٥ رسالة عون مـحمد سوف بتاريخ ٢٧ مارس ١٩٤٦م

إلى الشيخ العارف مانة.
ـنشـورة الأرشيف الـسري الجـديد صـرية غـير ا (٢١) دار الـكتب والـوثائق الـقومـية الـقاهـرة وثائق الخـارجيـة ا

صري إلى سفير مصر بلندن بتاريخ ٧ أكتوبر ١٩٤٧م. المحفظة رقم ٢٤٢ رسالة وكيل الخارجية ا
ـصري بتاريخ ٢ رفـوعة لمجلس الوزراء ا ـصدر نفسه مـذكرة محمـود فهمي الـنقراشي وزير الخـارجية ا (٢٢) ا

نوفمبر ١٩٤٧م.
صـدر نفـسه رسـالة رئـيس اللـجـنة عـبد الـفـتاح عـمرو إلى  مـحـمود فـهمي الـنـقراشي وزيـر الخارجـية (٢٣) ا

بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٤٧م.
ـصـريـة لـسكـرتـيـر عـام جـامـعة فـؤاد الأول بـتـاريخ ١١ نـوفـمـبر ـصـدر نـفـسه رسـالـة وكـيل الخارجـيـة ا (٢٤) ا

١٩٤٧م.
نشورة بتاريخ٩ أغسطس١٩٤٩م سلمـ ا ثال مقابلة رئيس تحـرير جريدة الإخوان ا (٢٥) انظر على سبـيل ا

ص١٢. 
(٢٦) بـخــصـوص مـوقف مـصــر من المجـاعـة في لـيــبـيـا انـظـر: دار الــكـتب والـوثـائـق الـقـومـيـة بــالـقـاهـرة وثـائق
ـلف رقم١ الـكـود الأرشـيـفي٠٢٢٨٠٠- ـنـشـورة عن المجـاعـة في لـيـبـيـا وتـونس ا ـصـريـة غـيـر ا الخـارجـيـة ا
ـلـف رقم ٢ الـكـود الأرشـيــفي٠٤٥٩٠٨-٠٠٧٨; وأنـظـر أيـضــا: دراسـة لـلـبــاحث تحت الـنـشـر ٠٠٧٨ وا

جلة مصر الحديثة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة العدد السابع عشر يناير ٢٠١٨.
(٢٧) قناوي مرجع سابق ص٢١٨-٢٣١.

(٢٨) لـلمـزيـد عن هيـئـة تحريـر لـيبـيـا أنـظر: مـحـمد فـؤاد شـكري مـصـدر سابق ص٧٠-٧١ ٢٦٨-٢٦٩
ـذكــرات الـسـريــة لأول أمـ عــام لـلـجــامـعـة : عــبـد الــرحـمن عـزام صــفـحــات من ا ٣٧٧-٣٨٦; أيـضـاً
ـصـري الحـديـث الـقـاهـرة ـ الإسـكـنـدرية جـ١/ ١٩٧٧ ـكـتب ا الـعـربـيـة جـمع: جـمـيل عـارف ا
ـلكي الـلـيبي مـكتـبة١٧ ـنتـصر مـذكـرات شاهـد على الـعـهد ا : بـشيـر السـني ا ص٣٠١-٣٠٣; أيضـاً
: مفتاح السيد الشريف ليبيا نشأة الأحزاب فبراير بـنغازي ط٢/ ٢٠١٢ ص٥٠ ٥٨-٦١; أيضاً

ونضالاتها الفرات للنشر والتوزيع بيروت ط١/ ٢٠١٠ ص٢٨١-٢٨٢.
(٢٩) قناوي مرجع سابق ص٢٣٨-٢٥٩. 

رجع نفسه ص٢٧٠-٢٧٣.  (٣٠) ا
(31) F.O: 371/12392, No1, Relations between Great Britain, Italy and the Senussi,

1912 to 1924.



مجلة مصر الحديثة ٢٥٦

شعبة الوثائق الأجنبية. ركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس الوثائق الإنجليزية با
ـلف١٣ الكود ـنشـورة المحفـظة رقم١٢٤ ا (٣٢) دار الكـتب والوثـائق القومـية الـقاهـرة وثائق عـابدين غـير ا
الأرشـيـفي٠٠٢٥٧٨-٠٠٦٩ رسـالـة رؤسـاء الـهـيـئـات الـسـيـاسـيـة في طـرابـلس عن طـريق رئـيـس الوزراء
صري محـمود فهمي النقراشي إلى الأمـير محمد إدريس السنـوسي بتاريخ٨أغسطس١٩٤٨م ورسالة ا

بشير السعداوي إلى محمود فهمي النقراشي بتاريخ ٨ أغسطس١٩٤٨م.
ـلف ١٥ الـكـود الأرشيـفي٠٠٢٥٨٠-٠٠٦٩ رسـالـة مـحـمود فـهـمي الـنـقراشي إلى ـصـدر نفـسه ا (٣٣) ا

الأمير محمد إدريس السنوسي سبتمبر ١٩٤٨م.
صدر نفسه رسـالة الأمير محمد إدريس الـسنوسي إلى محمود فهمي الـنقراشي بنغازي بتاريخ  ٣٠ (٣٤)ا

سبتمبر ١٩٤٨م.
ــنـشــورة الـكـود الأرشــيـفي ــصـريـة غــيـر ا (٣٥) دار الــكـتب والــوثـائق الــقـومــيـة الـقــاهـرة وثــائق الخـارجــيـة ا
٠٢٢٨٠٠-٠٠٧٨ المحفـظة رقم ٥٥٨ الجـزء الأول المجاعـة في تونس ولـيـبيـا تلـغراف بـاللـغة الإنجـليـزية
صـريـة بتـاريخ ٥ سبـتـمبـر ١٩٤٨م وقد اسـتلـمه الـسعـداوي يوم ١٤ من الإدارة الـعربـية بـوزارة الخـارجيـة ا

سبتمبر ١٩٤٨م.
ـصـدر نـفـسه الـكـود الأرشـيـفـي ٠٢٢٨٠٢-٠٠٧٨ المحفـظـة رقـم ٥٥٨ الجـزء الـثانـي رسـالـة بـشـير (٣٦) ا

السعداوي من طرابلس بتاريخ ٨ مارس ١٩٤٨م إلى الأم العام للجامعة العربية.
ركـز الليبي لـلمحفـوظات والدراسـات التاريخـية طرابـلس شعبة الـوثائق والمخطـوطات الوثائق الـعربية (٣٧) ا
مـلف الـلـجـان والأحـزاب وثـيقـة رقم ٦ رسـالـة من أحـد (تـعـذرت قـراءة اسـمه بـالـوثـيـقـة) أقـطـاب الحـركة

الوطنية بطرابلس إلى بشير السعداوي بالقاهرة غير مؤرخة.
نشورة الكود الأرشيفي٠٠٢٥٧٧-٠٠٦٩ (٣٨) دار الكتب والوثـائق القومية القاهرة وثائق عابـدين غير ا
صـري محـمد المحـفظـة رقم ١٢٤ أوراق خاصـة بلـيبـيا رسـالة بـشيـر السـعداوي لـوكيل وزارة الخـارجيـة ا

نعم يوم ٩ أكتوبر ١٩٤٨م. بك عبد ا
(٣٩) مفـتاح الـسيـد الـشريف مـسيـرة الحركـة الوطـنـية الـليـبيـة الصـراع من أجل الاسـتقلال الـفرات لـلنـشر

والتوزيع بيروت ط١/ ٢٠١١ ص٢٨. 
رجع نفسه ص٢٨-٣٠.  (٤٠) ا
رجع نفسه ص٤٠-٤١. (٤١) ا

لحق الـعسكـري البريطـاني بالقـاهرة منـشور في كتـاب: مفتاح الـسيد الـشريف مسـيرة الحركة (٤٢) تقريـر ا
الوطنية... ص٥٧-٦٠. 

صدر نفسه.  (٤٣) ا
(٤٤) مفتاح السيد الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص٧٨. 

لحق العسكري البريطاني بالقاهرة... مصدر سابق. (٤٥) تقرير ا
نشورة ميكـروفيلم رقم ٢٩ ليبيا صرية غـير ا (٤٦) دار الكتب والوثائق القـومية القاهرة وثـائق الخارجية ا
ـصــري الـعـام بــبـنــغـازي ٩فــبـرايــر ١٩٤٩ إلى وزيـر ــلف رقم ١ مـذكــرة الـقــنـصـل ا أرشــيف الـبــلـدان ا



٢٥٧ ناضل بشير السعداوى (١٩٤٥ - ١٩٥٢م) صرية وا الدبلوماسية ا

صري الـطرابلسي بعدم ـتضمنة اقتـراحاته بناء على طـلب حزب الاتحاد ا صريـة بالقاهرة. وا الخارجية ا
الاعتماد على السعداوي.

صدر نفسه.  (٤٧) ا
(48) Adrian Pelt, Libyan Independence and the United Nations, New Haven and

London, Yale University Press,1970, P40.

نـشـورة المحـفظـة رقم ١٢٤ لـيـبـيـا تقـاريـر الـكود دار الـكـتب والـوثـائق الـقومـيـة الـقـاهرة وثـائق عـابـدين غـيـر ا
ـلك فـاروق بـتـاريخ ٥يـونـيو الأرشـيـفي ٠٠٢٥٧١-٠٠٦٩ رسالـة الأمـيـر مـحـمـد إدريس الـسنـوسي إلى ا

١٩٤٩م طلب فيها الاعتراف باستقلال برقة.
(٤٩) الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص١٠٧-١٠٨.

رجع نفسه ص٩٤-٩٥ ١٧٧-١٩٢; أيضا: قناوي مرجع سابق ٣١٠-٣١١. (٥٠) ا
(٥١) الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص١٠٧.

رجع نفسه ص١٠٨-١١٠. (٥٢) ا
(٥٣) نـقـولا زيـادة رسـائل من بـرقــة مـراجـعـة: يـوسف المجـريـسي وأحــمـد بـسـام سـاعي مـركـز الـدراسـات
الــلــيــبــيــة أكــســفــورد أكــســـفــورد ط١/ ٢٠٠٨ ص١٨٣ ٢٠٨; أيــضـًـا: الــشــريف مــســيــرة الحــركــة
الوطنية... ص١١٣-١٢٢ ٤٥٠. وعن قضية اغتيال النقراشي انظر: السفير حسن عيسى مصدر

سابق ص٦١-٦٢.
(٥٤) الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ١٥٤-١٦٢.; أيضًا: قناوي مرجع سابق ص٣١٦-٣١٨.

ص١٠٩-١١٢ ١٢٢. (٥٥)الشريف مسيرة الحركة الوطنية...
(٥٦) جريدة الزمان ع / ٥٠٨ ٢ يوليو ١٩٤٩م.

ركـز الليبي لـلمحفـوظات والدراسـات التاريخـية طرابـلس شعبة الـوثائق والمخطـوطات الوثائق الـعربية (٥٧) ا
مــلف الـلــجــان والأحـزاب وثــيـقــة رقم ٣٥ ج قــرار الـلــجـنــة الــطـرابــلـســيـة المجــتــمـعــة بـالــقــاهـرة بــتـاريخ ٢٤
ـؤرخـة في القـاهـرة سـبتـمـبر ١٩٤٩م سبـتـمـبر١٩٤٩م وانـظـر الوثـيـقـة٣٥ب مذكـرة الـلجـنـة الـطرابـلـسـية ا

تحدة. رسلة إلى هيئة الأ ا ا
رسلة إلى مجلس الجامعة العربية اعتقد أنها صدر نفسه وثيقة رقم ٣٥د مذكرة اللجنة الطرابلسية ا (٥٨)ا

في يونيو ١٩٤٩م.
(٥٩) لتـفاصـيل أوفى عن الخلافـات ب الـسعـداوي وعزام أنـظر: الـشريف مـسيـرة الحركة... ص٥٠٤-

.٥١٠ ٥٦٣-٥٦٥
نشورة الكود الأرشيفي٠٠٢٥٧١-٠٠٦٩ (٦٠) دار الكتب والوثـائق القومية القاهرة وثائق عابـدين غير ا

١٧يونيو١٩٤٩م. صري بنغازي المحفظة رقم١٢٤ برقية من تجمع شباب برقة إلى وزير الخارجية ا
(٦١) الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص١٠٨.

رجع نفسه ص٦٣٦-٦٤٠. (٦٢) ا



مجلة مصر الحديثة ٢٥٨

ـنشورة ميـكروفيلم رقم٢٩ لـيبيا صـرية غير ا (٦٣) دار الكـتب والوثائق القـومية الـقاهرة وثائق الخـارجية ا
٣ ديـسـمبـر ١٩٤٩  إلـى وزير ـصـري الـعـام بـبـنـغـازي ـلف رقم ١ مـذكـرة الـقـنـصل ا أرشـيف الـبـلـدان ا

صرية بالقاهرة. الخارجية ا
ـنشـورة تصـنيف قـد الأرشيف صـرية غـير ا (٦٤) دار الـكتب والـوثائق الـقومـية الـقاهـرة وثائق الخـارجيـة ا
صـري العـام ببـنغـازي مـحمـد مصـطفى يـاس من الـسري الجـديد المحـفظـة رقم١٦٠٢ رسالـة الـقنـصل ا
ـتـضـمـنـة لرسـالـة الـسـعـداوي لـلـوزيـر بـخـصوص طـرابـلس إلـى وزير الخـارجـيـة بـتـاريخ١١ مـايـو١٩٥٠م وا

الدكتور شكري.
صدر نفسه. (٦٥) ا

ركـز الليبي لـلمحفـوظات والدراسـات التاريخـية طرابـلس شعبة الـوثائق والمخطـوطات الوثائق الـعربية (٦٦) ا
ملف اللجان والأحزاب وثـيقة رقم ١ مذكرة الهيئة التنفيذية للجنة الطرابلسية القاهرة ٣١ مارس١٩٥٠م

رسلة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. ا
ـنشـورة تصـنيف قـد الأرشيف صـرية غـير ا (٦٧) دار الـكتب والـوثائق الـقومـية الـقاهـرة وثائق الخـارجيـة ا
ـتحـدة بلـيبـيا مـحمـد علي الـسري الجـديد المحـفظـة رقم ١٦٠٣ رسالـة منـدوب مصـر لدى مـجلس الأ ا

صرية بتاريخ٩ مايو١٩٥١م. نشأت إلى وكيل وزارة الخارجية ا
صدر نفسه. (٦٨) ا

صـدر نفسه مـذكرة اللجـنة الطرابـلسيـة بالقاهـرة إلى محمد صـلاح الدين بك وزير الخارجـية بتاريخ (٦٩) ا
١١ مايو ١٩٥٠م.

صـري قام بتـرقية مـحمـد كامل سلـيم بك السـكرتيـر العـام لمجلس الوزراء إلى (٧٠) يذكـر أن مجلس الـوزراء ا
صر فـي المجلس الاستشاري في ليـبيا أنظر: الأهرام ١٢ديـسمبر١٩٤٩م; أيضًا: ثلاً  مرتبة سفـير وع 

صفاء شاكر مرجع سابق ص١٩٣-١٩٤.
(٧١) صفاء شاكر مرجع سابق ص ١٩٤.

(٧٢) عن دور مـصر في هذه الـفترة خلال المجـلس الاستشـاري أنظر: الشـريف مسيـرة الحركة الـوطنية...
ص٤٦٠-٤٨٩.

ـنشورة ميـكروفيلم رقم٤٨ لـيبيا صـرية غير ا (٧٣) دار الكـتب والوثائق القـومية الـقاهرة وثائق الخـارجية ا
ـصــري الـعـام ــفـوض صـلاح الـدين فــاضل الـقــنـصـل ا ـلف رقم ١ مــذكـرة الــوزيـر ا أرشـيف الــبـلــدان ا
صـريـة بـالقـاهـرة. ومن الـغريـب أنه في مسـالـة الحـدود نصح بـبـنـغازي يـنـايـر١٩٥٢ إلى وزير الخـارجـيـة ا
حكومـته بالتـركيز عـلى هضبـة السلـوم بدل الجغبـوب فمن وجهـة نظره الحـدود الشمـالية الـسلوم وبرديه
تشكل أهمية كـبرى مقارنة بواحـة الجغبوب التي إذا عبـرت منها قوات معـادية فستجد أمـامها الصحراء
كـوث بالـقاهرة ومن ثم يـاه. يذكـر أن السعـداوي كان يـحب ا دها بـا الـقاحـلة لن تـنفعـها الجـغبـوب إلا 
حـتى أواخــر سـنـة١٩٥١م كـان أخـوه نــوري يـقـوم مـقــامه في الـغـرب الـلــيـبي  وفي مـقـابــلـة مع صـحـيف
إنجليزية بالقاهرة أكتوبر١٩٥١ نشر أنه خلال ١٩٤٨م تقاضى بشير السعداوي أموالاً من الجامعة العربية



٢٥٩ ناضل بشير السعداوى (١٩٤٥ - ١٩٥٢م) صرية وا الدبلوماسية ا

ولـكن حـالـيًـا لا وأنه يطـمح فـي التـعـاون مع الإنجـلـيـز انـظـر: الـشريـف مسـيـرة الحـركـة الـوطـنـية... ص
.٦٤١ - ٦٤٣

(٧٤) الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص٦٤٣-٦٤٥.
ـصرية تـنفض ـؤامرات التـي حيـكت ضده وجـعل الحكـومة ا ـة السـعداوي في الانـتخـابات وا (٧٥) عن هز

يدها منه انظر الشريف مسيرة الحركة الوطنية... ص٦٩٧-٧١٠.
ـفـوض صـلاح الـدين فـاضل وإلى وزيـر ـصـري الـعــام بـبـنـغـازي إلـى الـوزيـر ا (٧٦) انـظــر مـذكـرات الـقـنــصل ا
ـصرية خارجـية بلاده في فـبراير ومـارس١٩٥٢م دار الكـتب والوثـائق القـوميـة القـاهرة وثـائق الخارجـية ا

لف رقم ١. نشورة ميكروفيلم رقم ٤٨ ليبيا أرشيف البلدان ا غير ا
ـنشورة مجـلس الوزراء المحفظة رقم٢٣ وزارة (٧٧) دار الكتب والوثـائق القومية الـقاهرة وثائق عـابدين غير ا

صرية إلى مجلس الوزراء بتاريخ٢٢نوفمبر١٩٥١م. الخارجية مذكرات مذكرة وزارة الخارجية ا
نـشـورة مـيكـروفـيلـم رقم ٤٨ ليـبـيـا أرشيف الـبـلدان ـصريـة غـيـر ا ـصـدر نفـسه وثـائق الخـارجيـة ا (٧٨) ا
ـصـري العـام ببـنغـازي ينـاير١٩٥٢ ـفوض صلاح الـدين فـاضل القـنصل ا ـلف رقم ١ مـذكرة الـوزير ا ا

صرية بالقاهرة. إلى وزير الخارجية ا
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